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  الفصل الأول

ناقوس نحاسي  . الأسوار تمتد على طول المسرح    . أسوار المدينة الإمبراطورية  (

 ـ     ى تحت سقي  كبير الحجم يتدلّ   . ه تماثيـل  فة رواق مدعوم بقنطرتين منحوت علي

جمهـور  . د الغـروب  الدنيا عن . الأعمدة يعلوها مشاهد لرؤوس رجال مقطوعة     

  .)ماندرين يقرأ مرسوما. صيني بهيج المظهر يتقاطر إلى المشهد

  

  يا شعب بكّين     ماندرين

  هذا هو المرسوم   

  توراندوت النقية   

  ستعرس إلى رجل ذي دم ملكي   

  من يكون قادرا على    

  حل الألغاز الثلاثة   لي

  التي ستوضع لاختباره   

  نفإذا فشل في الامتحا   

  ن يقدم رأسهأعليه    

  المتكبر إلى الفأس   

  !..آه! آه     الشعب

  أمير الفرس عالم     ماندرين

  أن الحظ سيعاكسه     

  فعند مطلع القمر     

  سيموت     

  بيد الجلاّد     

  !...نعم سيموت! سيموت     الشعب

  !نريد الجلاّد أن يسرع     

  !دعه يموت! أسرع، أسرع     

  !دعه يموت! قوبةأسرع إلى الع     
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  إن لم تأت، سنوقظك     

  ! باو- باو، بورتن-بورتن     

  !إلى القصر! إلى القصر     

  !إلى القصر! إلى القصر     

  !إلى  الخلف! إلى الخلف يا كلاب     الحرس

  !...أيها التعساء القساة     الشعب

  !وابحق السماء، توقّف(     

  كفاك تدفع، كفاك تدفع     

  !...أميآه يا ...      

  !كفاك تدفع، كفاك تدفع     

  !إل الخلف! إلى الخلف يا كلاب     الحرس

  !...آه يا أطفالي...       الشعب

  كفاك تدفع     

  !أيها التعساء القساة...      

  توقّفوا توقفوا     

  )...آه، يا أمي...      

  !إلى الخلف يا كلاب     الحرس

  !سيدي الشيخ سقط(     ليو 

  !...لتعساء القساةأيها ا     الشعب

  بحق السماء توقّفوا...      

  أيها التعساء القساة توقّفوا     

  لا تدفعونا، لا تؤذونا     

  )!إلى الخلف، يا كلاب...      الحرس

  من يساعدني،     ليو

  ..ني لأرفعه؟دمن يساع     

  ...سيدي الشيخ سقط     
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  !الرحمة! الرحمة     

  !يا والدي! والدي     كالاف

  !إلى الخلف     الحرس

  آه يا أبي، وجدتك مرة أخرى     كالاف

  !أيها التعساء القساة     الشعب

  ! ليس هذا حلماّ!آه، انظر إلي(     كالاف

  !لماذا قتلتموه؟ وا أسفاه     الشعب

  !يا سيدي     ليو

  )!الرحمة     الشعب

  !هذا أنا! أبي! اسمعني! أبي     كالاف

  سيكون مباركا... سيكون مباركا     

  ماضي حزني، لو أن السماء الرحيمة     

  تعيدك إلينا، مباركا يكون يوم فرحنا     

  !حي! آه، بني، أنت     تيمور

  مغتصب تاجك! هش     كالاف

    يبحث عني بعد أن أعدمك     

  لا مكان آملا لنا في الدنيا، والدي     

  كنت أبحث عنك يا بني؛     تيمور

  !وظننتك ميتا     

  ...ك والديبكيت من اجل     كالاف

  .والآن أقبل يدك المباركة     

  !آه يا بني، من أضعته     تيمور

  جاء رجال الجلاّد     الشعب 

  !يموت! يموت! يموت! دعوه يموت     

  ا وشيخاخسرت المعركة، ملك     تيمور

  بدون مملكة، هاربا     
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  :سمعت صوتا يقول     

  ..."مرشدتكتعال معي، سأكون "     

  !اركها االله ليب.كانت ليو     

  شعرت بالإرهاق              

  فجففت دموعي     

  وتسولت من أجلي     

  من أنت، يا ليو؟     كالاف

  ...عبدة سيدي... لا شيء     ليو

  !تدير رحى المسن     النساء

  !تدير رحى المسن     الرجال

  ولماذا اخترت هذا العمل الشاق؟     كالاف

  تدير رحى المسن     الرجال

  ...لأنني ذات مرة     ليو

  تدير رحى المسن     النساء

  في القصر، ابتسمت لي...      

  أديروا الرحى، أديروا، أديروا         الرجال 

  زيتوا المسن، دعوا الشفرة تلمع     رجال الجلاّد

  وتستحث النار والدم     

  عملنا لا ينتهي،     

  ...أبدا لا ينتهي     

  ...أبدا لا ينتهي...      الشعب

  .ما دامت توراندوت تحكم     

  !زيتوا المسن، دعوا الشفرة تلمع     رجال الجلاّد

  وتستحث النار والدم     

  أيها العشّاق الوسام، تعالوا، تعالوا     نساء

  أيها العشّاق الوسام، تعالوا، تعالوا     الرجال
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  ....أيها العشاق الوسام     نساء

  !اتعالوا، تعالو...      

  بالكلاليب والسكاكين     درجال الجلاّ

  !ز جلودكمنحن حاضرون لنطر     الرجال

  أيها العشاق الوسام، تعالوا، تعالوا     الشعب

  !نحن جاهزون لربطكم   ...   رجال الجلاّد

  الرجل الذي يضرب الناقوس  الشعب

  ...سيراها حين تظهر  

  سنراها حين تظهر...   رجال الجلاد

  بيضاء مثل اليشم النفيس  

  الجلاّد مع الشعبرجال 

  ...رة السيففباردة مثل ش  

    رجال الجلاّد مع رجال

  ندوتاا الجميلة تورهإنّ...   

          ...ق الوسام؛ أيها العشّا  النساء

  رجال الجلاّد مع النساء

  !تعالوا، تعالوا...   

  عندما الناقوس يدوي  الشعب

  ...يُفرح الجلاّد  

  الحب لا يجدي بدون حظ جيد  

  عندما الناقوس يدوي  درجال الجلاّ

  ..يفرح الجلاّد  

  توا المسنالشفرة تلمعا، دعوزي   

  وتستحث النار والدم  

  :الأحاجي ثلاثة(  الشعب

  الموت إحداها  
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  توا المسنالموت إحداها، زي  

  دعوا الشفرة تلمع  

  ).وتستحث النار والدم  

  من سيضرب الناقوس؟  الشعب

  :)يستمرون بأغنيتهم، إلى أن(  

  !الموت، الموت، الموت، الموت  جلاّدرجال ال

  !آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه  الشعب 

  رجال الجلاّد والشعب

  !الخ آه! ما دامت توراندوت تحكم  

  )سوبرانو(               

  لماذا تأخّر القمر؟  الشعب

  )تنور(  

   بوجهه الشاحب  

  )سوبرانو(  

  اطلع في السماء  

  )تنور(  

  أسرع تعال  

  )سوبرانو(  

  اطلع  

  )تنور(  

  آه، رأس مقطوع  

  )باص(  

  !آه، بائس مهمل  

  )تنور(  

  تعال  

  )سوبرانو(  
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  اطلع  

  )باص(  

  اطلع في السماء  

  )سوبرانو(  

  !آه، رأس مقطوع  

  )ميتزو سوبرانو(  

  !آه، بدون دم  

  )باص(  

  !آه، بدون دم، آه، بائس مهمل  

  )تنور(  

  !آه، صامت  

  )سوبرانو،ميتزو سبرانو، سوبرانو(  

  ق ميت كئيب المنظرعاش  

  )تنور(  

  آه، صامت  

  !اصعد إلى السماء...  

  )سوبرانو(  

  ...كم هو مشوق  

  )ميتزو سوبرانو، سوبرانو(  

  !آه، صامت  

  )سوبرانو(  

  ...جنازتك...   

  !نور ينتظرك في ساحة القبر....   

  )ميتزو سوبرانو، سوبرانو(   

  آه، بدون دم، بائس مهمل  

  )تنور(  
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  آه، رأس مقطوع  

  )وبرانو، ميتزو سبرانو، سبرانوس(  

  انظر هناك، بريق  

  !تعال، أسرع، انهض  

  )باص(  

  آه، رأس مقطوع  

  !انهض...   

  )سوبرانو، ميتزو سبرانو، سبرانو(  

  !تعال  

  )باص(  

  !تعال أيها الرأس المقطوع  

  )سوبرانو، ميتزو سبرانو، سبرانو(  

  !أرني وجهك، آه، وجه شاحب  

  )تنور(  

  آه، وجه شاحب  

  )وبرانو، ميتزو سوبرانو، سوبرانوس(  

  !آه، شاحب، بدون دم  

  )باص(  

  !تعال، آه، عاشق ميت كئيب المنظر  

  )سوبرانو، ميتزو سوبرانو، سوبرانو(  

  ...عاشق كئيب المنظر  

  !ميت...   

  )تنور، باص(  

  !تعال، تعال، انهض  

  )سوبرانو، باص(  

  ...انظر هناك بريق  
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  )نو، تنور، باصسوبرانو، ميتزو سوبرانو، سوبرا(  

  ...ينتشر عبر السماء  

  )سوبرانو، باص(  

  !نور باهت...   

  باو صعد القمر بو ـ تن ـ  الجميع

  ..بوـ تن ـ باو الخ  

  هناك فوق التلال الشرقية"  صبية

  .يغني اللقلق  

  ولكن نيسان لم يزهر  

  والثلج لم يذب  

  من الصحراء إلى البحر  

  ألوف الأصوات تهمس  

  !عالي إليأيتها الأميرة، ت"  

  !"كل شيء سيزهر، كل شيء سيسطع  

  !آه  

 الـشاب إلـى      مجموعة من الناس، يقودون أمير فـارس       تدخل(  

عند رؤية الضحية الشابة شاحبا زائغ العينـين، تتحـول          . المشنقة

  .)وحشية الجمهور إلى رحمة

  آه، أيها الشاب  الجمهور

  الرحمة، الرحمة  

  كم هي ثابتة خطواته  

  كم هو جميل وجهه  

  النشوة في جفنيه  

  !والفرح في عينيه  

  الأمير المجهول

  آه، الرحمة  
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  الرحمة له، الرحمة   الجمهور

  !يا أميرة  

  !الرحمة، الرحمة  

  !دعيني أراك، وألعنك الأمير المجهول

  !أيتها القاسية  

  !يا أميرة، ارحمي  الجمهور

تتقـدم مثـل    . سـتظهر الجمهور يواجه الشرفة حيث توراندوت      (  

ما عـدا   . الجمهور يتمدد أمامها  . عة القمر تضيء قامتها   أش. خيال

توراندوت . أمير فارس، الأمير المجهول، والجلاّد الذي بقي واقفا       

  .)الموكب يتحرك. عقوبة الموت: تقوم بإشارة ملكية صارمة

  !يا أميرة، ارحمي  

  .)يعميه مرأى توراندوت(الأمير المجهول

  يعةأيها الجمال السماوي، يا معجزة الطب  

  !أيها الحلم  

  .)الموكب يخرج(  

  !أيتها العظيمة كوانج تزي  الكهنة البيض

  لعل روح الرجل الميت  

  تأتي إليك  

. مير، وتيمـور وليـو    في شبه ظلام في المكان لا يبقى سوى الأ        (  

  .)الأب المصعوق يأتي إلى ابنه، يهزه ليعود إلى نفسه

  يا بني، ماذا تفعل؟  تيمور

   الأمير المجهول

   تشعر به؟ألا

  !عطرها في الهواء  

  !يعطّر روحي  

  !لقد ضعت  تيمور
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  الأمير المجهول

  أيها الجمال السماوي، يا معجزة الطبيعة  

  !إنني أتعذّب يا والدي، أتعذّب  

  !لا، لا، دعني أمسك بك  تيمور

  !ليو، تكلّمي معه  

  ليس له أمان هنا  

  !خذي يده بيدك  

  !بعيدا... سيدي، دعنا نذهب  ليو

  !الحياة تنتظرنا هناك  تيمور

   الأمير المجهول

  1هذه هي الحياة، والدي

  !توراندوت، توراندوت، توراندوت  

  )في الخارج(  أمير فارس

  !توراندوت  

  !آه  الجمهور

  أتريد أن تموت هكذا؟  تيمور

  الانتصار والدي الأمير المجهول

  !في جمالها  

  أتريد أن تنتهي هكذا؟  تيمور

   الأمير المجهول

  لرائعالانتصار ا

  !في جمالها  

 غامضين وضعوا   ولكن فجأة ثلاثة أشخاص   . يندفع نحو الناقوس  (  

بنج، بانج،  : هؤلاء الثلاثة كانوا  . أنفسهم بينه وبين القرص اللامع    

وزير العدلية، وزير التمـوين،     : راطور الثلاثة الإمبوزراء  . بونج

  .)الأمير المجهول يتراجع. ورئيس الطباخين
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  ! تفعل؟ توقّفماذا! انتظر  الوزراء

  من أنت؟  

  ماذا تفعل؟  

  ماذا تريد؟  

  هذا هو الباب!  اذهباذهب بعيداّ  

  !اذهب إلى دكّان الجزار  

  !أيها المجنون، اذهب

  هنا يقطعون رأسك  

  يعدمونك على الخازوق  

  يقطعون حنجرتك  

  !يسلخون جلدك حيا  

  ينشرونك بالمنشار ويقطعونك إربا  

  أيها المجنون، اذهب بعيدا  

  أيها المجنون، اذهب بعيدا  

  الأمير المجهول

  دعوني أمر!  

  ابر طافحةقهنا الم  بونج

  !مجانين بلادنا يكفينا  بانج

  !لا نريد المزيد من المجانين  بنج

  ن جنازتكأاركض أو   بونج وبانج

  !ستهيأ لك  

  الأمير المجهول

  دعوني أمر!  

  !تبا لك! من أجل أميرة  بونج وبانج

   الأمير المجهول

   هي؟ما  



 13

  !امرأة بتاج على رأسها  بانج

  ومعطف بشراريب  بونج

  ولو عريتها  بنج

  مجرد لحم  بونج

  لحم نيئ  بانج

  غير قابلة للهضم  الوزراء معا

  !ها، ها، ها  

   الأمير المجهول

  دعوني أمر!  

  النساء تخلّ عن  بنج

  أو اتخذ لك مائة امرأة  

  توراندوت السامية  

  لها وجه، وساقان جميلتان  

   زوجة أيها الأحمقبمائة  

  سيكون لك سيقان وافرة  

  ومائتا ذراع  

  ومائة صدر جميل  

  !موزعة في مائة سرير  

  !ها، ها! في مائة سرير  الوزراء

   الأمير المجهول

  دعوني أمر!  

  !اذهب! مجنون، اذهب  الوزراء

مجموعة من الجواري يخرجن على درابزين الصالة، ممتـدات         (  

  .)الأيدي

  !صمتا  الجواري

  ن الذي يتكلّم هناك؟م  
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  إنها ساعة النوم اللذيذة! صمتا  

  النوم يغزو عينيها  

  !تعطّر الظلام بأنفاسها! حين الظلام يجتاحها  

  !اذهبن أيتها النسوة الثرثارات  الوزراء

  )الجواري ينسحبن(  

  !راقبوا الناقوس  

  المجهول الأمير

  تعطّر الظلام بأنفاسها  

  انظر إليه بونج  الوزراء

  يه بنجانظر إل  

  انظر إليه بانج  

  زائغ النظر! أصبح أطرش  

  !إنه يهلوس  

  !وا أسفاه! إنه لا يستمع لهم  تيمور

  تعالوا، دعونا نحن الثلاثة نتكلّم معه  الوزراء

  ليلة ظلماء، بدون أي ضياء  

  وسواد فم المدفأة، أكثر وضوحا  

  )ألغاز(من توراندوت    

 يسمع فجأة أصـواتا     اد يملك القدرة على الرد، حتى     عالأمير ما   (  

هنا وهناك في البدء كانت لا      . غامضة تملأ الظلام تحت الأسوار    

 رجـال أحبـوا     وتظهر أشـباح  . تُلحظ ثم بالتدريج تعلو وتتوضح    

  .)توراندوت وفشلوا في الامتحان، فدفعوا الثمن حياتهم

  !لا تتردد  الأشباح

  إن ناديتها تظهر لك  

  !تجعلنا نحلم بالرغم من موتنا  

  !تتكلّمدعها   
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  !دعنا نسمعها  

  !أنا أحبها! أنا أحبها  

   المجهول الأمير

  !أنا، وحدي أحبها! كلا  

  من؟! ماذا! أنت تحبها  الوزراء

  !توراندوت؟ ها، ها، ها  

  !آه أيها الصبي المجنون  بونج

  توراندوت لم توجد  بانج

  لا يوجد إلاّ الخواء والعدم  بينج

  الذي تفني فيه وجودك  

  !راندوت ليس لها وجودتو  بونج وبانج

  مثل كل الرؤوس العنيدة! دوتانتور  بينج

  !التي تمر أمامك  

  !الذات! الإله! الإنسان  

  ...بو ـ تن ـ باو... الملوك! الناس  

  !الطاولا يوجد إلا   الوزراء

   هولجالأمير الم

  !أريد الانتصار  

  !أريد الحب  

 ـ        (   ه رأس  يبدأ برمي نفسه على الناقوس، ولكن الجلاّد يظهر ومع

  )ملك فارس

  !هناك الحب! أيها الأحمق  الوزراء

  !حين القمر يقبل وجهك  

  آه يا بني، أتريدني أن أتجرجر  تيمور

  في الحياة معذّبا في شيخوختي وحدي؟  

  أليس هناك صوتا إنسانيا! ساعدوني  



 16

  يحرك قلبك الشرس؟  

  .)تبكي، وتقترب من الأمير(  ليو

  صغاصغ، آه ايا سيدي،   

  تستطيع الاحتمال أكثرليو لا   

  قلبي ينكسر وا أسفاه كم سافرت  

  بعيدا، واسمك على شفتي  

  واسمك في روحي  

  ولكن إن كان القدر  

  لا سمح االله قد قدر  

  هلاكك غدا  

  !سيموت والدك على طريق النفي  

  !وأنا ظل ابتسامة على شفتيه... هو يفقد ولده  

  !ليو لا تستطيع التحمل أكثر  

  !رحمة بنا! آه  

   الأمير المجهول

  ذات يوم إن كنت لا تبكي، ليو  

  ابتسمت لك  

  فمن أجل هذه الابتسامة  

  يا فتاتي الحلوة  

  سيكون سيدك في الغد. صغي إليإ  

  !لا تتركيه. وحيدا  

  !خذيه معك  

  نفىسيموت على طريق الم  ليو

  !سنموت  تيمور

   الأمير المجهول

  هوني عليه طريق النفي  
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  . ليويا فتاتي المسكينة  

  هذا ما طلبته، أنا من لم يعد يبتسم  

  .من قلبك الصغير الذي لن يخذلني  

  !أنا من لم يعد يبتسم  

  !آه، للمرة الأخيرة  تيمور

  !تغلّب على هذا السحر الرهيب  ليو

  الحياة جميلة  الوزراء

  ارحمني  تيمور

  ارحم ليو  ليو

  ارحمني يا سيدي  

  لا تدمر نفسك هكذا  الوزراء

  !، خذوه بعيدااقبضوا عليه  

  !اكبحوا ذلك المجنون الهائج  

  أنت مجنون  

  الحياة جميلة  

  !ارحم، ارحمني  تيمور

  !أنا لا أستطيع أن أنتزع نفسي منك  

  !لا أريد أن أنتزع نفسي منك  

  أرمي نفسي على قدميك! ارحمني  

  ارحمني! وأنا أئن  

  !لا تجعلني أموت  

  ارحمه يا سيدي  ليو\

  !سيدي ارحم ليو  

   ر المجهولالأمي

  !ى الرحمةأنا من يحتاج إل  

   إلى أحد منكملا أستطيع الإصغاء  
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  !أرى وجهها الساطع  

  !تناديني! أراها  

  !إنها هناك  

  أطلب منكم المغفرة  

  مثل شخص فقد البسمة والمرح  

  تعال، جهد أخير  بنج

  !لنحمله بعيدا  

  ّ!لنحمله بعيدا  الوزراء

   الأمير المجهول

  !اتركوني وحدي  

  بت كثيراتعذّ  

  !المجد ينتظرني هناك  

  ليس من قوة إنسانية  

  تستطيع أن تكبحني  

  سأتبع قدري  

  الحمى تلهبني  

  أشعر بالدوار  

  وكل مشاعري تعذيب عنيف  

  وكل خلجة من روحي  

  لها صوت ينادي  

  ! توراندوت، توراندوت! وراندوت  ت

  أنت تدوس قلبا ضعيفا  تيمور

  يدمى من أجلك عبثا  

  !صر في هذا، لا أحدلا أحد ينت  

  !السيف قضى عليهم كلّهم  

  أرمي نفسي تحت قدميك  
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  !لا تسبب لي الموت  

  !الموت! الموت  

  !آه، ارحمه، ارحمنا  ليو

  كأنما عذابك لا يكفينا  

  سيدي لقد ضعنا معك  

  لنهرب سيدي، لنهرب  

  الموت، الموت يلحق بنا  

  نحن نحفر لك قبرك  الكورس

  يا من تريد تحدي  

  !الوجه الذي تراه وهم وخيال  الوزراء

  !والنور الذي يسطع لك محتال  

  !أنت تقامر على دمارك  

  !أنت تقامر على رأسك  

  !ظل الجلاّد هنا يطلب موتك  

  وأنت تسرع إلى حتفك  

  لا تخاطر في حياتك  

  في انتظارك! الموت، الموت  

  نحن الآن نحفر قبرك  الكورس

  يا من تريد تحدي الحب  

  !آه!  قدركفي الظلام وتكتب  

 ، يندفع الأمير المجهول إلى النـاقوس،      حين يستدعي توراندوت  (  

  .)يمسك المطرقة، ويضربه ثلاث مرات

  حسنا، دعوه يذهب  الوزراء

  لا فائدة من الصراخ  

  والبكاء والنواح  

  في السنسكريتية، والصينية، والمغولية  
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  عندما يدوي الناقوس  

  يسعد الموت  

  !ها، ها، ها  

  .)وهم يكاتمون ضحكهميهربون (  


